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6 وَاِذ يكوه إزالتقنثم ى أعديكع 
2 س8 اردء 
طبلاو ةل لحكم ف ميهج لِنْضِىَلَهأمرًا 
000 أو اا زادد 
حَاسَمَنْ م لول أن بجع الأنوز © يه 
إذن رأى المؤمنون الكقار قليلاً. ورأى الكقار الم 
الكفار فى أعين المؤمنين» أو كثر المؤمنين فى أعين الكفار ما حدثت المعركة. 
ولكنه سبحانه وتعالى شاء أنيقلل كل فريق فى نظر الآخر ليبدأ القتال؛ 
وتكى يبيناغبدالله بوسعرد 
لقد قلت لجار لى أظنهم سبعين» فقال : لا بل ماثة 
وهكذا كان عدد الكافرين قليلاً فى نظر المزمنين» وكان عدد المؤمنين بالفعل 
قليلاً فى عيون الكافرين. 





قليلاً» ولو كثر الله 








وأيضاً شاء الحق سبحانه أن يجعل فى ذلك بلاغاً من إعلامات النبوة فى 
رسؤل الله صلى الله علبه وسلم؛ فقد رأى النبى عد الكافرين فى المنام وهم 
قليل» وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه بذلك. ودار القتال الذى أراده الله 
تعالى 
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جع مو 
(من الآية 44 سورة الأنفال ) 
والامر الحاسم هو التقاء الفئتين المنقاتلتين فى معركة بدر ليفصل الله بين 
الحق والباطل. وبين الإيمان والكفر؛ حتى ترجع الآمور إلى اللهء فلكل واحد 
من جنوه الممركة جزاء من عند الله سبحانه وتعالى ؛ المؤمئون لهم جزاء على 
ندر نياتهم وإخلاصهم فى الجهادء والكافرون عليهم غضب من الله تعالى . 
والغضب منازل؛ كل منزلة من الغضب حسب أحوال صاحبها. 


ا ةلي 


نأا كان مفعولا وَإِلَ أله 





عمذاهكن 
حمص حصت ص صم ص0 مص 0 ممصت 


وقول الحق سبحانه و تعالى : 8 وإلى الله ترجع الأمور » نجد فيه كلمة 
«الأمور » وهى جمع أمرء وفى المعارك ألوان مختلفة من الأوامر؛ فلكل 
جندى أمرء وهناك أمر عام تنتهى إليه المعارك وهو انتصار طرف وانهزام طرف 
آخر. ولكى يتم النصر للمؤمنين فإن الله يطلب منهم أن يثبتوا فى المعركة؛ 
وعول مع سوسا 


م م 4 


يها الح اموأ إدَالتِشْرَفِصَة كاقبتوا 
2 50 

حو اأئَه كي لَلّك تيمت © 4ه 

وساعة تسمع كلمة ٠‏ فثة » فاعلم أن معناها جماعة اختصت يخوض المعارك 
فى ميدان القتال. فليست مطلق جماعة؛ بل هى جماعة مشرابطة من المقات 
لأن كل مقاتل يفىء لغيره من زملائه؛ أى جماعة أخرى غير مترابطة تستطيع 
تفريقهم بصرخة أو عصاء أما المقاتلرن فأنت لا تصرفهم إلا بقوة أكبر منهم» 
ويحاول كل منهم أن يجمى زميله» إذن فكل منهم يفىء إلى الآخرين. 






و 











( من الآبة 17 سورة آل عمران) 


إذن فالفئة هى جماعة فى الخرب. 





+ حت حت حت حصت ص هت .ك6 ١‏ هه 






6 
(من الآبة 48 سررة الانقال) 

يقصد به ساعة حدوث المعركة ونشوب القئال؛ لأن الحرب تقتضى أولا 
إعدادا ثم ت قبل الالتحام ثم ذهاباً إلى مكان المعركة . وفوله تعالى 
إذا لقيتم # أى أن المسألة قد وصلت إلى المواجهة مع الكفار. وبقول الحق 
تبارك وتعالى : ل فائبتوا © والثبات هنا معناه المواجهة الشجاعة؛ لأن الإنسان 
إذا ما كان ثابتآ فى القتالء فالعدو يخشاه ويهابه» وإن لم يكن كذلك فسوف 
يضطر إلى التكوصء وهذا ما يُجرىء الكفار عليكم. 

ومادمتم قد جنتم إلى القتال. فلابد أن يشهد الأعداء شجاعتكم ؛ لانكم إن 
فررتم فهذه شهادة ضعف ضدكم. 






ولذلك لابد من التدريب على الشبات والقتال» وهذا هو الإعداد المسبق 
اللحرب؛ بالتدريب القوى والتخطيط الدقيق» وآلا يتولى أحد منكم ويفر لحظة 
الزحف لأن هذا العمل هر من أكبر الكبائرء والحق سبحانه وتعالى يقول : 








من الآية 10 سورة الأثفال ) 


#يولهم 4 أى يعطيهم» و ال ديره 4 أى ظهره» وهنا 


العملية الفرار؛ 
لأن الدبر محل الصيانة ومحل المحافظة. ونعلم أن هناك من قال للإمام على - 
كرم الله وجهه إن درعك له صدار وليس له ظهرء أى أن الدرع يحمى 











وتان 
ى. حمحح+ح نح ٠ج‏ تج ١5‏ 2 

صدرك إماوراءك لا جد جزء من الدرع لبحمى ظهرك. فقال : ! لا كنت إن 
مكنت خخَصمى من ظهرى 4 ١‏ أى أنه - كرم الله وجهه - يفضل الاستشهاد 
على أن يُمَكْن خصمه من ظهره؛ فلو أن درعه من الأمام ومن الخلف؛ قفى 
هذه الحالة يكون فى نيته أن يمَكدّن خصمه من ظهره. ولذلك جعل الدرع 
يحمى الصدر فقطء وهو على يقين أنه لن يدير ظهره لعدوهء ويسمون تلك 
الحالة الأخرى اظاهرة ضبط النفس ؛ أى أنها طريق هنع الشىء أن يحدث ولو 
فى ساعة الشدة؛ لأن المقاتل حين يدخل المعركة؛ وهر يحمى صدره فقط فهر 
لا يتولى ليفر ؛ لأنه يعلم أنه لو تولى فسيكشف لهم ظهره وسيتمكن منه عدوه 
وسوف دل 

والحن سبحانه وتعالى حين يقول : ا فائبتوا #لا يطلب هذا الثبات على 
إطلاقه: ولكن يريد من المؤمئين الشبات والقوة فى القتال. أما إذا كانت الفعة 
التى يواجهها المؤمنون كبيرة العده أو كثيرة العناد فذلك يتطلب الدراسة 
والاستعداد ؛ وهنا طلب الحق الثبات ليعلم المؤمنون يقينآً ؛ آنهم لا يواجهون 
عدوهم بقوتهم ولكن بقوة : الله الذى يجاهدون من أجله. بوللالك ل الحق 
سبحانه وتعالى : ظ واذكروا الله كثيراً 
معكم بعونه ونصره ؛ فإن لم تسنطع أسبابكم أن تى بالنصر . فإن خالق 
الأسباب يستطيع بقدرته أن يأتى بالنصر. 

.وكلنا نعلم أن الح تبارك وتعالى قد وضع فى كونه الأسباب » فإذا استتفدنا 
أسباينا ء اتجهنا إلى 0 
الأسباب ينتشحر أو ينهار تماماآ أو يصاب بالجنون . ولكن المؤمن يقول : 
خائتنى الأسباب فمعى رب الأسباب وخالقها . ويأوى إلى ركن شديد. 


إن الطفل الصغير إذا اعتدى عليه أحد يقول: إن لى أبأ أو أخاً 
الإيذاء ؛ لأن الأسباب لا تعطيه فدرة الرد ٠‏ فكيف من له رب قدرته نوق 





























اكه 


صصص ص٠‏ ٠ح‏ وص ص ححص محت نت 
الكون كله , وقوته موجودة دائماً +ولذللك تخد قوم موسي حين ولو إلى 
شاطىء البحر ووجدوا أمامهم الماء » ونظروا خلفهم ورأء 
مقبلين من يعيد ٠‏ قالوا :8 إنا لمدركون # 
وكانوا منطقبين فيما قالوه . فالبحر أمامهم والعدر وراءهم. وليس لهم من 
طريق للنجاة باستخدام الأسباب العادية فى هذا الكون » ولكن مرسى 
السلام بقوة إيمانه بالله تعالى يقول ما جاء على لسانئه فى القرآن الكريم 
© قال كلا 





اجنود فرعون 








أى إن فرعون وجنوده لن يدركوناء ولم يفهم قوم موسى؛ لأن البحر 
أمامهم وجنود فرعوت وراءهم؛ وأضاف سيدنا موسى عليه السلام تملء فيه 





( من الآية 7 سورة الشعراء) 
رفع الأمر من الأسباب إلى المسبب» وإذا بالله يأمره أن يضرب بعصاه 
البحر؛ فيتفلق؛ وتظهر الأرض اليابسة. ويعبر بتو إسرائيل البحرء وعندما 
وصل موسى وقومه إلى شاطىء البحر بعد أن عبرواء أراد موسى أن يضرب 
البحر مرة أخرى حتى يعود الماء إلى الاستطراق. قلا يتمكن جنوه فرعون من 
اجيم اران لبان ونه الى تالالويى 





البتروغاً نمم بنذ نتن جه 4 








أى لا تتعجل ونضرب البحر ليعود مرة أخرى لاستطراق الماء بل اتركه على 
اله ساكتاً فما أنمى الله به بنى إسرائيل سيغرق به آل فرعون. وبذلك أنيجى 
وأهلك بالشىء الواحد. وهذا لا يقدر عليه إلا هو سبحاته وتعالى 





62 ++ 2+ ++ 


وهنا يقول الحق تبارك وتعالى : 


وأ لله كبيرا لَك نفْلحُونَ و * 


< ياي نينر ينه كقنا 





(سورة الأنقال ) 
وسبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية وهو العليم بها حين تكون أمام قوة 
8 ابها وكيف تعانتى النفس من كرب عظيم » خنصوصآ إذا كان ذلك 


فى ميدان القتال؛ ولذلك طلب من المؤمنين أن يتذكروا دائماً آنهم ليسوا 
وحدهم فى العركة وأنه سبحانه وتعالى معهم؛ فليذكررا هذا كثيراً ليوالى 
نصرهم على عدوهم ؛ لأنهم إذا ما داوموا على ذكر الله تعالى فسيقوى هذا 
الذكر إيمانهم» ويجعل فى قلوبهم الشجاعة اللازمة لنحقيق النصر. 

اق كلمة ل كغيراً 4 هنا يعنى أن الإنسان قد يذكر اله عند اليأس 
إن جاءت الحياة بعد ذلك بالرخاء فقد بنسى ذكر الله؛ لذلك يؤكد 
سبحانه وتعالى هنا أن يكون ذكر الله كثيراً» ليوالى الله نصر المؤمن على عدره. 
ومثال ذلك : أننا نجذه سبحانه وتعالى حينما يستحضر الخلق المؤمنين للصلاة 
قل يلجس ة يتل : 








ملكتي لبق اماتخ 






الأسورةلبفسة 
يطلب الحنى سبحانه وتعالى ذلك من المؤمنين وهو العليم بأنهم يداومون 
الولاء له سبحانه كل يوم خمس مرات 








لضفه 
ح+ح تت جح ت ص ص مص ص بصت أت 

ثم بعد صلاة الجمعة يطالبهم بالاننشار فى الأرضص والابتغاء من فضل الله 
تعالى؛ وينبهنا أن نداوم على ذكره فكأنه يقول ؛إياكم أن تلهيكم أعمالكم 
ومصالحكم الدنيوية عن ذكر الله. أو تعتقدوا أن ذكر الله فى امسجد أو وقت 
الصلاة فقطء بل داوموا على ذكر الله فى كل أحداث الحياة. فإن فعلتم ذلك 
وذكرتم الله كثيراً فستكونرن من المفلحين. 

.وذكر الله كثبراً معناه أنك نشعر فى كل لحظة أن الله سبحانه وتعالى معك. 
افتخشاء وتحمده ونستمين به. وهكذا تكون الصلة دائمة بينك وبين الله عز وجل 
فى كل وقت. 

مثال ذلك مااحدث فى عام 141 فى معركة العاشر من رمضانء كان ذكر 
الله يملا القلوب واستمد الجند من قولهم : ظآ الله أكبر » طاقة هائلة واجهوا 
بها العدر؛ واقنحموا خط : بازليف ». وأعانهم الحق بمدد الإيمان من عنده: 
وأوجد فى نفس كل منهم طاقة هائلة تحقق بها النصر؛ وذلك بإجادة التدريب 
ومداومة الذكر لله تعالى 

ثم يقول الحق بعد ذللك 

جيبو ال وتان لمكي تنك هيقب 
2 3 
رك راي ةألشمعالكبريت © 4 


وعرفنا من قبل أن طاعة الله تعالى تعمثل فى تنفيذ ما أمر به فى المنهج . 
وطاعة الرسول هى طاعة تطبيقية فى السلوك: وهى طاعة لله أيضاً ؛ لأن 
الرسول مبلغ عن ربه؛ ولابد للطائع أن يبتعد عن التنازع مع إخحوته المؤمنين؛ 
لأن التنازع هو تعاند القوى» أى ترجد قوة تعاند قو: أخرى» والقوى المنعاندة 
تهدر طاقة بعضها البعضء فالتعاند بين قرتين يهدر طاقة كل منهما فتصبح كل 
قوة ضعيفة وغير مؤثرة. فكونوا يداً واحدة؛ لأنكم إن تنازعتم فستضيع قوتكم 








انان 
ات ح+حت+ +0 تت تج ته 6 
وتفابلون الفشلء أى لن تحققوا شيئاً مما تريدون ؛ لأنكم أهدرم قوتكم فى 
التنازع ٠‏ ولم تعد لكم قوة تحققرن بها ما تريدون وستذهب ريحكم فى هذه 
الحالة. والفشل هو إخفاق الإنسان دون المهمة التى كان يرجرها من نفسه. 


وتعالى : 








وانظروا إلى عبارة الح نبا 
( من الآية 47 سورة الأثفال ) 
انحن نعرف أن الريح يُطلق على الهواء الذى حيزء الفضاء على سطح 
الأرضء إذث فمكان الهواء هو أى مكان خال على سطح الأرضء ولذلك نجد 
العمود المكون من الأسمنت والحديد مثلاً: لا يوجد فيه هواء لأنه لا يوجد فيه 
فراغ» أما الفراصل التى بين الأعمدة فيوجد فيها هواء الأقافيها قراء نعلم أن 
مقومات الحياة طعام وشراب وهواء؛ ولكن الهواء هو المقوم الأول للحياة؟ 
لأنك لا تستطيع أن تصبر على الهواء مقدار شهيق وزفير. 
إذن فالهواء هو المقوم الأول لحياتك وحياة كل من فى هذا الكون» ومادام 
الهواء محيطأ بالشىء بحيث ينساوى الضغط من جميع نواحيه يكون الشىء 
ثابتأء فإذا فرّغت الهراء من ناحية قام ضغط الهواء هذا الشىء. رفى 
العجارب المدرسية شاهدنا تأثير ضغط الهواء» وكانوا يأنوننا بصفيحة وضع فيها 
ماء ويتركونها تغلى على الثار» فبطرد بخار الماء الهواء الموجود فى الجزء الفارغ 
من الصفيحة ليملا البخار هذا الفراغ » ثم يغلقون الصفيحة بإحكام ويسكبون 
عليها من الخارج ماء بارداً؛ فيتكثف البخارء ويقل حجمه»ء ويصبح جزء من 
الصفبحة خالياً من الهواء» فتنهار جدران الصفيحة إلى الداخل بسبب ضغط 
الهواء خارج الجدران: وتفريغ الهواء داخل الصفيحة. ولذلك تمد الح سبحاته 
وتعالى حينما يعذب فوماً أو ينزل بهم عقاباً» فهو يرسل عليهم ريحاً. ويقول 
جل وعلا : 




















قنك اقم ركني 
(الايتان سورة الحافة ) 
وكذلك نمده سبحائه وتعالي يقول 


طن ل مو انتنجلم به فا عاب اليج تدك 





ا(من الأيتين 04 3 سورة الاحقاف) 


وأيضاً يفول الحن سبحانه عن الريح التى تغرق بأمواجها العالية : 






بكم انين فإ مكلنطئ أي 
(تن الآية ”ا سوؤة تؤئب )ا 
إذن فكلمة ريح تعبر عن القوة المدمرة للهواء؟ لأن الربح إذا اتحدت قوتها 
واتجاهها أصبحت مدمرة. ولكن إن قابلتها ريح ثانية فالنوازن يحدث بين 
القوتين. ولذلك حين يستخدم الحق كلمة الريح لا يتكلم عنها إلا التخري 
والتدمير. أما إن تكلم عنها للخير فسبحانه يأتى بكلمة « رياح ١؟‏ أن تعدد 
اتجاهات الرياح هو الذى يوجد التوازن فى الحيا أراد الله أن يهلك بالريح 
الريح من ناحية لا تعادلها قوة أخرى للريح 














جاء بها من جهة واحدة فتصير 
من الجهة المقابلة لتتعادل القوتان. 





مقر الع أزسل اركح ترايت بن يتوه 4» 
( من الآية 44 سورة الفرقان ) 
د ل ك1 ا د ك0 





فاته 
ص0 صمح حمص 0ص مص صصص مصو.ته 
وقول سبسحاه وتمالن 1 
ا 
نار الرح لرقح 4 (من الآية 77 سوزة الحجر) 
أى أن الرباح تنقل الفاح بين النبات» فيعم التلقيح وتنبت الشمار ويأتى 
الخير. ولكن هناك آية واحدة جاءت فبها كلمة ‏ ريح ؛ وكانت تحمل الخير فى 
قوله تعالى : 
«إحتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها # 


الى الآية #4 سورع يوس 


وسبحانه وتعالى عندما استخدم كلمة #رر 
بأنها 9 طيبة» . وهنا فى الآية يقول سبحانه وتعالى : 


» فى هذه الآية رصفها 





جل وأطيعوا اله ورسوله, رلا إعوافتَنْشَوْا ودب ريعُحكْ #4 


(من الآية 48 سوزة الأثفال ) 


و١‏ ريحكم »أى قوتكم؛ الأن الريح هنا معناها القوة التى تدمر عدوكم. 
ونعلم أن السفن فى الماغى كانت تبحر بقوة الريح. وعندما تقنّدم العلم و. 
البخار والكهرباء ألغى شراع المراكب واستخدم بدلا منه ماكينات ندفع حركة 
السفينة. 

وتطلق كلمة ا الريح © على الرائحة؛ فيقال : ريح عطرة 4: وهذه 
الرائحة تبقى فى المكان حتى بعد أن يغادره من استخدم هذه الرائحة. ولكل 
إنسان منا رائحة خاصة.» تامأ كما أن لكل إنسان بصمة خاصة الولعنالا 
نستطيع أن نميزهاء ولكن الكلاب المدربة تميز الرائحة الخاصة بالإنسان: 
الكلب ويشم رائحة الإنسان ويتتبعه إلى المكان الذى ذهب 

















نقيت 

يخرجه من بين عشرات الأشخاص. ولا تختلط رائحة أحد يأحدرغم 
وجودهم فى مكان واحدء وإلالما استطاع الكلب المدرب أ 
كسمن معين تمن حقرات الأشخاض الو جودين. 

وقول الحق سبحانه وتعالى : «[ وتذهب ريحكم 4 يعنى بأن تنتهواولة 
يكون لكم أثر» لأنه مادام نكم أثر فى الأرضص فلكم ربح فيزكم. وتتلك التى- 
قا ٠‏ أن كلاب إدرية يردا كن الإنسة إذا مات وان فلو ران 

له. ويدلنا القرآن الكريم على على ذلك حين يتكلم عن قصة يوسف عليه السلام 

ين ألقا. إخوته فى الجب. وعثرت عليه قافلة» ثم اشتراء ملك مضرء ثم دخل 
الشجن واعرج وأصيع هوغ نز براتقدر. وجاء. إخوته وأعطاهم يوسف عليه 
السلام قميصه ليلقره على وجه أبيه يعقوب ؛ ليرتد بصيرأ» بعد أن أذهب الحزن 





أبعي زوالسة 





بصره؛ يقول الحق عن خروج العير من مصر إلى الشام حيث كان يعيش سيدنا 
عر 
ألا مَصَلت أن سب © 4 , 





اسن الآية از سورة بوك 


أ أن القافلة حين حرجت من بين المبانى التى يمكن أن تكتم الريح بقوة 
كتلتها ؛ لآن المبائى لها إشعاعات قد تكتم الريح وتحجبه ؛ وبعد أن صارت 
القافلة فى الخلاء عرف يمقوب عليه السلام ريح ابنه يوسف من القميص 
الذى يحملوتنه : # قال أبوهم إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون » 

ثم يذبل الحق سبحانه وتعالى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها : 


انيرو ناح سيريا 6 














وهذه تنمة الصورة التى يريدنا الله أن نلتفت إليهاء فقد آمرهم الله أن 
فى القتال» والقتال يحتاج إلى قرة وإلى عدم تنازع وإلى صبر على الشدائد؟ 
خصوصاآ إذا كان عدوك صابرًا شديد البأس. 

إذن ففى المسركة يريد الله عز وجل من المؤمنين الشبات فى القتال وعدم 
الفرار ذكر الله كثيرآء وعدم التنازع حتى لا تضيع قوة المؤفتين» ويوصيهم 
سبحانه بالصبر ؛لأن عدوهم قد يكرن عنده صبر وجلد؛ ) فلاب أن يمشلك 
المؤمن رصبداً من الجلد والصبر؛ يُمكنْته من هزيمة عدوهء وصفة الصبر تدل 
على المنافسة. وهى مأخر عندما كانوا يغطسون فى الماء: فالذى يبقى نحت 
الماء أكثر من الآخر يكون نفسه أطول. ولذلك فسيدنا عباس وسيدنا عمر - 
رضى الله عنهما - دخلا فى منافسة فى الغطس. وال له تتفسيق ٠‏ لق لتر 
من الذى سيمكث تحت الماء أكشر - ويكون إصابرا 4 أى يتحمل أكثر فى 

أفوق صبر الخصوم. وقوله الحن عز وجل هنا : 











المواقف الصعبة ويصبر ضير 


إن اح سير 4 


(من الآية 43 سورة الأنفال» 
يثبت به سبحانه وتعالى أن كل مؤمن عليه أن يشعر أن الله تبارك وتعالى هو 
الذى انتدبه ليقوم بهذه المهمة القتال 
إذاما تحصن بالقوى؟؛ ؛ أعطاه الجرأة والغدرة على الاحتمال؛ تمامأ كالولد 
الصغير: إذا مشى فى الشارع وحده قد يعتدى عليه الأولأد الأخررن ؛ ٠‏ ولكن 
لا يقترب منه أحدء فما بالك بالإنسان الذى هو مح ربه؟ 








وهو معه؛ فلا تخور نفسه؛ لأن الضعيف 





إذا كان يسير مع أ 
لذلك يوصى الحنى كل مقائل أن بتذكر أنه فى معية ربه وأن أى حدث ضار فى 
الكون لا يستطبع أن يناله مهما كان ضعيفاً لأن قرة الله معه. 

ولذلك يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله ععز وجل 
يقول يوم القيامة : 


“0ك 


6 


(يابن آدم مرضت فلم تعدنى . قال يارب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ 
قال أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده .. أماعلمت أنك لوعدته 
الوجدتنى عنده . يابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى؛ قال : يارب كيف أطعمك 
وأنت رب العالمين ؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدى قلان فلم تطعمه 
أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى ٠‏ بابن آدم استسقنيتك فلم 
تسفنى ؟ قال يارب وكيف أسقنيك رأنت رب العالمين ؟ قال استسقاك عبدى 
فلان فلم تسقه . أما إنك لو سقيته رجدت ذلك عندى )100 





فإذا مرض إنسان فقد تلبت منه العافية فلا يستطيع أن يسير ولا أن يتحرك: 
بل يرقد فى فراشه ليتألم؛ ويوضح لنا الح سبحانه وتعالى أنا إن سلبت منه 
العافية ؛ وهى نعمة فأنا عنده. ولذلك إياك أن تفزع إذا تركتك النعمة مادام 
المنعم ممك. والمريض المزمن 

وحين يكون المسلم فى معية الله فإن مقاييس المادة والبشريات لا تجىء أبدأ 
والثال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فى الغارء وقد جاء الكفار 
عند باب الغار فرآهم أبو بكر رضى الله عنه فقال يا رسول الله لو نظر أحدهم 
تحت قدميه لرآنا. هذا كلام منطقى مع النظرة المادية» فلو انحنى أحد هؤلاء 
الكفار ونظر من ياب الغار لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكرء 
وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطمئن أبا بكر ويئفى عنه ما جاء فى 
باله من موف أن يراهما الكفار . كان المفروض أن يقول رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم : يا أبا بكر اطمئن. إنهم لن ينظروا داخخل الغار » ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ماظتك باثنين الله ثالشهما وفى ذلك تال الإمام 
أحمد عن أنس أن أبابكر حدثه قال قلت للنبى صلى الله عليه وسلم ونحن 





بر أن الله معه. 





2 
ه.ا صبححصبح :0 وحص ٠ح‏ هد 
فى الغار : لو آن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه قال» فقال : يا 
أبا بكر ما ظتك باثنين الله ثالثهما !27 
ومادام الله ثالنهما تكون المعية موجودة» وإذاكنت فى معيّة من لا تدركه 
الأبصار. أتدركك الأبصار ؟. طبعاً لا تدركك أبصار الأعداء والخصوم. اللهم 
اجعلنا فى معيّتك دائماً. 


ثم يكمل الحق سبحانه وتعالى ما يريد آلا يكون عليه المؤمنون فى ساعات 


الشدة فيقول تبارك وتعالى : 
حذ وَلَاكْووا رين حرجا يِه مِبَطوًا 


مره 


وَرصَآه أليَاسٍ وَيَسْدُورت عَنَسَيِيل أله وآنَه 
يمَلِممَوْدَييظا © 4ه 
والذين خرجوا من ديارهم بطراً هم الكفار عندما علموا أن آبا سفيان قد نجا 
بالقافلة ولم يتمكن المسلمون من الاستيلاء عليهاء وهم قد خرجوا من مكة 
ليخلصوا القافلة من أيدى المسلمين: فلما قبل لهم إن القافلة بحت يقيادة أبى 
سفيان فارجعو 


معه؛ ونتتصر عليهم وندق الطبول ونذبح الدبائح ليعلم أهل الجزيرة بخبر 
و أحد أن يتعرض لقافلة من قوافلنا. 





!| : لايكفينا هذاء بل لابد أن نخرج ونقاتل محمدا ومن 


عزيمة محمد ومن معه فلا 





إذن فهم لم يكتفوا بأن أموالهم ق جعت إليهم. بل أرادوا أكثر مما ينتضى 
الموقف» أرادوا أن يخرجوا فى مظاهرة ضلالية للمفاخرة والتكبر نبت أن لهم 
قرة. 
(1) أخرجه الشيخان عن أ: 











.بن مالك رشى الله عند 





”كه كك 0001م00كطغ 





وكان يكفيهم ماة القافلة وينتهى الأمر. وكان عليهم أن يرجعواء ولكنهم 
أرادوا أن يقوموا بمظاهرة لا لزوم لها. 


إذن فالمسألة شماتة: وهذا لون من البطر؛ أن تكون عندك نعمة فلا تقدرها 
حق تدرهاء وتحب أن تعلو عليها. ويقال فلان بطران إذا أحضروا له الإفطار من 
الفول مشلاً ويقنول ؛ إنه يريد المربى والزبد وعسل النحل. وهكذا فعل كفار 
قريش» فلم يكتفوا بنجاة القافلة؛ بل استخفرا هذه النعمة فلم يكتفوا بها 
وطلبوا الزيد. 

وقوله سبحانه وتعالى : «إورثاء الناس © 

أى يريدون بالحرب مع رسول الله والذين آمنوا؛ السمعة بين الناس» وأن 
يعرف العرب أنهم خرجوا إلى المايئة وقاتلوا محمداً وصحبه لتكرن لهم سمعة 
وهيبة يين التاس فى الجزيرة العربية. 

وقوله تعالى : 


لا َيْصَدونَ عن سَبِي لآل م 


امن الآية /48 سر 





لآن الناس حين يرون الكفار المعاندين لمنهج الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم وقد صارت لهم اليد العليا » وهم يرقصون ويغنون لانتصارهم» ويرون 
المسلمين وهم مختفون خائفون من مواجهة الكفار ٠.‏ فسوف يغرى ذلك الناس 
باتباع منهج الكفر . فكأن الكفار برغبتهم فى قال رسول الله وصحبه إما 
يصدون عن سبيل الله . ثم يأتى الحق سبحانه وتعالى ليوضح : لا تحسبوا أنهم 
يعيدون عن علهى - 

احروم مومع 
ل وَعَايَسَرْنَ يط ع 


من الآبة /ا4 سررة الأنفال» 








كن 





اتنا 
أى أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل أعمالهم ٠‏ لا يغيب عنه عمل واحد 

مما يفعلونه » هو محيط يهم تماماً وهم لا يستطيعون أن يفلتوا منه . 
وبريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى دور الشيطان وأعوانه رما يفعله 

بالكافرين ؛ فيقول تبارك وتعالى : 

ذإ رُم تين أعَسَكَمُمْوَكَالَ لكات 
لَككْمْلْيرَمَ لاس وَإِل بَارْلَكْمْقَلمًا 
َرَت الْفِسَدَانِ كص عل عَقَبَيْهِ وَكالاِقِ برق 


5 1 2س كد 


يَنِحكُمَ إن أرن مَالَاترَوْنَ إنَكدَاف مومه 
شي دٌآنيكَايِ © © 
وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامه الكفار وهم قليل وذلك 
من صنع الله نعالى لتتم المعركة؛ وبدأ الشيطان يزين للكافرين أعتسالهم 
ويمتدحهاء ويغويهم : أنتم كثيرون ولا أحد مثلكم فى فنون القتال 
وستحصلون على النصر فى لمح البصر. لكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يثبت 
المؤمنين ويقويهم. ولذلك شاء الله سبحانه أن يرى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الكفار وهم تليل. والواقع أنهم قليل؛ لأن النصر ليس هنا بالعدد ولكن 
بنأبيد الله تعالى ؛ ومهما كثر الكفار فهم أمام تأييد الله قلبل. ويحاول الشيطان 














إلى نفوسهم وأنهم سيحققون 
النصرء ويصبحون حديث الجزيرة العربية كلهاء وتخافهم الناس وتهابهم 
ويصبحون هم الكبراء وأصحاب الكلمة. وهكذا صور الشيظان لهم عملية قتال 
المسلمين فى صررة محببة إلى قلوبهم. وهنا نرى بوضوح غباء الشيطان وعجزه 


أن يزين للكفار قتال اللؤمنين» أي يجعله 





ح٠وجت‏ 2ت 2 تهت 1111 اه 
عن أن يعلم قضاء الله» فلو علم ما ستنتهى إليه معركة بدر ما زين للكفار 
دخول المعركة ؛ لأن المعركة اتنهث بنصر المسلمين وقتل صناديد قريش ٠‏ وعلت 
صورة المؤمنين فى الجزيرة العربية كلها. ولم يكن النصر هو مايريده الشيطان» 
ولكنه لجهله زين للكافرين المعركة. 

الو 


بت لم طني أغمالهم رَعَلَ لاعلب لكر الى مه مِنّ لاي وإني 


رف كلك ينول آنل سبحاله 








(من الآية 44 سورة الأنفال) 


أى أن وسوسة الشيطان للكفار كانت فى صورة تضخيم فوتهم وأن أحداً لن 
يغلبهم فى قتالهم ببدر؛ رأنه - أى القيطان يئاوه كن البركة ويجبرهع 
إن حدث لهم سوءء ولكن هل للشيطان سلطان على أن يعين الكفار ؟ نحن 
نعلم أن الشيطان ليس له سلطان إلا النزيين فقط ؛ فكيف يكون له سلطان على 
نتيجة المواجهة بين الحق والباطل ؟. إن الشيطان يأتى فى الآخرة فيطلب منه 
الكفار أن يجيرهم من عذاب الله تعالي ؛ لأنه هر الذى أغواهم وزين لهم سوء 
أعمالهم وجرهم إلى طريق النارء فيتبرأ منهم ويقول لهم 

كان ب عاب تن شلطاي لكك تزغ انتج ل كا تومو ولوموا 


ل معدو ع .> 


لقع مآ انأ مص رخ وما انم 





لمن الآية 75 سورة إيراهيم) 


أى أنه يقول للكافرين : أنا لم أجبركم على المعاصى؛ فلم يكن لى عليكم 
سلطان القهر؛ لأقهركم على أن تفعلوا إلا سلطان الحجة لأقنعكم بأن 











كن 

ات حصمص ص محص ص محص حمص ص مح حبصت 
تفعلوا المعاصى » ولكنى بمجرد أن دعوتكم استجبتم لى ؛ لأنكم تريدون 
المعصية واتباع شهراتكم . وقوله : # ما أنا بمصرخكم # 

ا ل مر 
٠‏ رالذى 
يفا 3 أنه ل تطيع أن ينقذ ذلك 
اذى يزابيه املو وا ايكون قرت 5 أصرخه # 
أى أنقذه وأزال سبب صراخهء وقوله تعالى : حاكيامايقوله الشيطان 
لاما أنايمصرخكم > 

أى أن الشيطان لا يستطيع أن ينجيهم من العذاب وينقذهم منه 
صراخهم : وما أننم يبمصرخى » 











أى أنتم لا تستطيعون دفع العذاب عنى. 

وقد أذ الشيطان يزين لهم أعمالهم ويعدهم كذبا بأنه سيجيرهم ويؤازرهم 
زيعمل على نصرهم حتى اقخرب المؤمترك والكفار من بعفسهم:البعض 
وأصبحوا على مدى رؤية العين. 


« نَتَائرات1 





من الآية 48 سورة الأنفال ) 

أى أنه بمجرد الترائى بين المؤمنين والكفارء وقبل أن يلتحموا فى المعركة 

ويبدأ القتال هرب الشيطان وتبرأ من الكفار وجرى بعيداً» وهذا ما بشرحه الله 
تعالق فر كوه 1 








« تل اط إذْقَالَينسَين أ فر كنا كَرَكَالَ فى بر ينك إن أحَفُ 


لَه رب ب ألْميينَ ‏ » 








و احتنلك 





نت 
وهذا كلام منطقى مع موقف الشيطان حينما طرده الله ولعنه ؛ لأنه رفض 
تنفيذ أمر السجود لآدم؛ فقال له الله تمز وجل 
فل وإن عليك لعن اوسن 
حينتذ تضرع الشيطان إلى الله تعالى أن يبقيه إلى يوم القيامة 
< قل ايلإ كل يتوج 4 0 


وهكذا آقر الشيطان بطلاقة القدرة لله تعالى وبأنه عاجز لا يقدر على شىء 
أمام قوة الله؛ فقال الحق تبارك وتعالى : 

د بَنْدَمنَ الشطرئ © اك يد الرّنتِ التغلى وه > 

سور ناتيوة 

إذن فالشيطان لا قدرة له ولا قوة على فعل شىء: وكل ما يمكنه هو الخدا 
والتزيين والكذب. ولذلك أخذ يخدع الكفار ويكذب علبهم» وما أن صار 
المؤمنون والكفار على مدى رؤية العين بعضهم لبعض؛ هرب الشيطان وقزع 
ونكص على عقبيهء وأعلن خوفه من الله ؛ لأنه يعلم أن الله شديد العقاب. 

إذن فمصدر خوف الشيطان هنا هو الخوف من العقاب ومن العذاب الذى 
'سيصيبه حتمآء ولم يفزع الشيطان - إذن - حبّاً لله تعالى . 

نم يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة أخرى : 


ع إذ يحل المتؤفة هلسن ريم 


70 تي عير ٠‏ جاع مس م 


عَرَضُ عَرَهوْكة مه م ومن بتكل عَلَ ألو 


الَعَرِييَُكِيدٌ © © 








فكتاضنن 

ص حبص حمص صوصن وص حص محص بح هه 

« المنافق ؛ كلمة مأخوذة من نافقاء اليربوع» وهو حبوان يشبه الفأر يعيش فى 
الجبال فى سراديب» وحين يتتبعه حيوان آخر ليفترسه. فهو يسرع إلى جحره 
الذى يشبه السرداب. رهو يفتح أكثر مر ة لهذا الجحر لتكون مخارج له 
ومثل هذه الفتحات كالأبواب الخلفية» فينجو من الافتراس» فكأنه فتح لنفسه 
نفقاً. ينافق منه غيره فلا يقوى على اللحاق به. ولذلك ند المنافق متعارض امع 
انفسه؛ ينطق لسائه بما لا يؤمن به. وبينما المؤمن منسجم النفسن ؛ ينطق لسانه يما 
فى قلبه: والكافر أيضا كذلك منسجم ينطق لسانه بما فى قلبه من الكفرء ولكن 
المنافق متخبط مع نفسهء لسانه يقول كلمات الإيمان وقلبه يضمر الكفر: 
وهكذا تتعاند ملكات المناقن. وحينما يكون القلب واللسان متعاندين لا توجد 
راحة نفسية» وحسبك من المنافق أنه متعاند فى الملكات. 














ويصف الحق سبحانه وتعالى المنافقين بقوله 
« 1ن الي »را خلا ل شدي لز تناع 


مستهزارن 2ه * 








(سورةالبقرة) 

إذن قالذاتية ضائعة ؛ لأن الإنسان لا يفقد ذاته حينما تكون ملكاته منسجمة 
ولاترجد ملكة تعارض ملكة أخرى ريكرن عمله متوازناً. ولكن الذى تتعائد 
ملكاته يعيش دائما فى قلق نفسى وحيرة. ولذلك يحاول أن يهرب من واقع: 
فيلجا إلى الخدرات أو غيرها ؛ وليس الحل بأن يخدر الإنسان نفسه أمام 
الأحداث؛ رلكن لابد أن اجه الإنسان الأحداث ويحاول إيجاد خل لها. 
والمنافق لا بقدر على ذلك فينهار؛ ويقول الله تعالى : 








اهن 
صمصح وحص مص ح مص ص مص حصت ذه 
وعد أن يدت الؤمنون مجدهم وهم يزدادون إيماناً وثقة فى أنه سهمء 
وملؤهم عزة الإيمان. فبنظر إليهم امناففون بحسد وحقد؛ لأنهم يكرهون 
المؤمنين؛ ولا بسمنون لهم خسيرأء فهم فى نفاقهم كفار؛ فى قلوبهم غل 
للنؤمتين يخاطب بحضهم البعقى ريقولوة: : أصاب هؤلاء الغرور بدينهم. 
ولكن ما أصاب المؤمنين ليس غروراً؛ لأن معنى الغرور أن تغار بخصلة فيك 
تمعلك متفرقاً على غيرك؛ والمؤمن ساعة النصر لا يغتر بنفسه ولكنه يعتز بالله 
القوى العزيز ٠‏ ويزداد تواضعاً له ويكون مشغولاً بشكر الله على ٠١‏ -.فقه لد من 
نصرء أما المغرور فهر من يعزل النعمة عن المتعم وبنسبها لنفسه. والمؤمنون 
ينسبون كل شىء لله تبارك وتعالى ؛ لأنهم يعلمون أن النعمة عطاء من يد الله 
الممدودة بالنعم التى لاتعد ولا تحصى ٠‏ ومادامت النعمة لم تبعد الإنساكٌ عن 
الله. فإن الله يزيده منها ؛ لأنه مأمون على النعمة وينسبها لصاحبهاء والمغرور 
يستعلى بأى خصلة يتميز بها عكس المؤمن الذى لا يستعلى أبدآ بها ؛لأنه يعلم 
أنه لا ذاتية له. وأن الفضل لله تعالى وذلك يقبول الحق تبارك وتغالى وهو 


يضف اللمؤمنين 











عل لكر رع بينم 4 









(من الآية 74 سررة الفتح ‏ 


ليست غرورأ ولكنها طبع وملكة. ولو كانت غرورا لبقيت كما 


هىء ولك المؤس شديد على الكفار ذليل على المؤمنين لا يتكبر عليهم أبدآء 
ولا يمكن أن يجعله إيمانه فى قالب جامد؛ لأن الإيمان يعطى المؤمنين مرونة 
أمام الأحداث. لذلك ند المؤمن لا هو شديد على إطلاقه؛ لأن هناك مواتف 
تتطلب الرحمة فى التعامل مع المؤمنين؛ ولا هو رحيم على إطلاقه ؛ لأن هناك 
مواقف تتطلب الشدة فى مواجهة الكفار. 











الضبكين 
تت صصص ححصت ,م حت.ح 0 2 
حرب الردة لما نعى الزكاة ماذا حدث ؟. جلس هو وعمسر بن الخطاب» 
والمعروف عن عمر أنه كان شديداء وجلسا يتشاوران؛ وكان رأى عمر ألا 
يقاتلوا من ارتدوا بإنكارهم رمنعهم الزكاة + لأنهم قالوا: لا إله إلا اللهء فقال 
له أبو بكر : * والله لأفاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الركاة حق المال 
والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القاتلتهم على منعه ». 
هذا هو أبو بكر الذى عرف عنه أنه كان كثير البكاء من خشية الله تعالى» 
وكان قليه بمتلىء بالرحمة للمؤمنين . إنه يعلن فى قوة وشدة فى النق أنه 
سوف يقاتل الخارجين على حدود الله والمانعين المنكرين للزكاة. ولو أن هذا 
الأمر حدث من عمر لقال الناس: شد ألغناهاء ولكن أن يحدث هذا الآمر من 
هذا الرجل الطيب الرحيم المطبوع على الرقة وعلى اللين؛ فهو أمر بين لنا شدة 
المؤمن فى مواجهة الكفر. المؤمن - إذن - لا هو مطبوع على الشدة المطلقة ولا 
هو مطبوع على الرحمة المطلقة» لكنه شديد حين تكون الشدة مطلربة للدين» 
ورحيم حينما تكون الرحمة مطلوبة للدين؛ وعزيز حين تكون العزة للدين» 
وذليل حين تكون الذلة للدين. إذن فقول المناققين : #غر هؤلاء دينهم » لا 
يستند إلى حكم صحيح» بل هو مما يمليه عليهم تفاقهم» لماذا؟ . 
لأن المزمنين يتوكلون على الله دائما وينسبون كل الفضل لله تعالى : 














(من الآية 44 سورة الأنفال ) 
وسوجاتة تجن يقولة + 





امن الآبة 8 سورة للثافقون ) 








و دهان 
و+صن٠+ص‏ مص مص ص محصبحص0 زه 
ومادام الله حكيماً فهو يعطى الحكمة للمؤمنين» والتوكل على الله معنا أن 
تكل كل أمورك إليه سبحانه وتعالى؛ وأول هذه الأمورا 
بالأسباب» فلا تترك الأسباب أبدًء بل خذ بها دائما مع | كل عليه فإذالم 
تسعفك فهناك المسبب . فقد قال الحقّ تبارك وتعالى لعباده المؤمنين : 


هم آله بايد 
















انوأ متاكيها و كلو من رزفه به 
0 5 لمن الآية 18 سورة للك » 


فهو شبحانه وتعالى كما أمر المؤمنين بأن يقاتلوا ويأخذوا بالأسباب؛ لأنه 
سبحانه يريد أن يعذب الكفار بأيدى الؤمنين أمرهم سبحانه وتعالى كذلك أن 
يسعوا فى سبيل الرزق. 

وآنت حبن تتو اكل تنقل صفة إلى صفة ؛ لآن التوكل عمل القلوب. والعمل 
تقوم به الجوارح » قلا تبعل الشواكل عمل الموارح ؛لأن الجسوارح تعمل 
بالأسباب. والقلوب تتوكل على الله؛ وهكذا نفهم أن النوكل الحقيقى 
اللجوارح هو أن تعما ولذلك فلابد من العمل والأخذ بالأسباب مع التوكل؛ 


ولابد لنا أن ننتبه “لى 





ل إِذ معو الْمتافمُوت و1 








لمن الآية44 سروه ان 

والمنانقرن - كما قلنا - هم القوم الذين تتصارع ملكاتهم. وماعلى ألسنتهم 
يتناقض مع ما فى صدورهمء أما الذين فى قلو بهم مرض فهم ضعيفو 
الإيمان؛ مسلسو ساعة الرنخاء؛ فارون من الذين ساغة الشدة. إذن فهناك 











وى. .ا صصبصنت+ص 0ت ص نحو حص توص ه كت 
فريقان ذكرهما الحق سبحانه وتعالى ؛ المنافقون وهؤلاء كانوا من الأوس 
والخزرج ملكاتهم متضا. بة ! لأنهم كانوا يريدون السيادة على المدينة. وواحد 
نهم كان بننظر أن يليس تاج الملك: وبمجىء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المديئة : 
ذلك فى نفسه حقندا وغيظاً . ولكن ظاهرة 





منه هذه الفرصة وتضيع فرصة الملك والزعامة» وقد أوجد 
الإقبال من أهل المدينة كلهم على 
الإيمان والدحول فى الإسلام؛ جعلت هؤلاء المنانقين لا يستطيعون المقاومة؛ 
لذلك نطقوا الشهادتين بالستهم وبقى فى قلوبهم حقد وضغينة على الإسلام؛ 
فالواحد منهم تتجاذبه ناحيتان متعارضتان. 








والذين فى قلوبهم مرض ليسوا منافقين ولكنهم ضعيفو الإسلام »وقد 
دخلوا إلى الدين ليأخذوا وهم لا يعطو ن »قإذا أعطاهم الإسلام بعضاً من نعم 
الدنيا فرحوا بهاء وإذا أصابتهم شدة هربوا. ومن هؤلاء بعض الذين أسلمرا فى 
مكة. ولكن إسلامهم لم يصل بهم إلى أن يهاجروا إلى المدينة؛ خحوفا من أن 
ينؤكوا أموالهم وأولادهم فظلوا فى مكة. ومرضى القلوب هزلاء لايعدمون 
الحياة ؛ لأن المرض لا يعدم الحياذ» لكنهم كانوا يعانون من عدم صحة الإيمان» 





ولما جاءت عملية القثال فى غزؤة بدر تشاوروا أيذهبون مع الكفار أو لا 





يذهبون؟ ومع أى من الفربقين يقاتلون ؟. و 


نخرج مع الكفار فإن وجدنا 
أنهم أفوى كنا معهنم ؛ وَإَذ وحدَثا المتلصررهف*9 





ومن هؤلاء قيس بن الوليد بن الغيرة وعلى بن أمية بن خلف والعاصى ابن 
منبه ين المجاج والحارث بن زمعة بن الأسود بن المطلب وأبو القيس بن الفاكه 
ابن المغيرة . وتجمع هؤلاء مع بعضهم وذهبوا إلى المعركة لينضموا إلى 
المنتصر. مؤمنا كان أو كافرا. وهم أحذرا هذا الموقف ؛لأن صحة الإيمان فى 
قلرب هؤلاء غ فهم أصحاب قلرب هيفة ومتعلقة بحب الدنيا. 

















ان 
حمحح وص تح تح 2 ص مص ص مص ايه 


وما قاله المنافقون والذين فى قلوبهم مرض يدل على الرغبة فى اتقاء 
الضررء مع أن هؤلاء فى المدينة وهؤلاء فى مكة ولكنهم قالوا شيئاً واحداء 
وهذا دليل على أن إغواء الشيطان للفريقين كان واحداً. ولذلك اتحدت العبارة. 
وقال هؤلاء وهؤلاء : لإغر هؤلاء دينهم 





قالها الفريقان ( فريق النافقين وفريق الذين فى قلوبهم مرض ) مع اختلاف 
المكان؛ قبعضهم - كما علمنا - من مكة وبعضهم من المدينة. إذن فلابد من 
وجود قاسم مشترك دفعهم أن يقولوا قولاً واحداًء أى أن الشيطان وسوس 
إليهم بهذه العبارة. ولذلك كان الواجب أن ينتبهوا إلى أن'اتفاق القول دليل 
إغراء الشيطان لهم. 


وما معنى : لاغر هؤلاء دينهم 4 


غررت فلاناً أى زينت له الأمر تزييداً بحيث يقبل عليه إقبالاً لا ترشحه قوته 
لهء وقويت اسنعداذه لكى يقوم بد» فإذا جئت لإنسان محدود الدخل مثلا 





ن بديئهم قد أحسوا بكثرتهم رغم أن عددهم تليل. فأقبلوا 
على الحرب بالرؤيا التى أراها الله سبحاته وتعالى ترسوله صلى الله عليه وسلم 
بأن عدد الكفار قليل؛ وبوعد الله لهم بالنصرء أو غرهم بأن أوضح لهم أن 
الذى يموت مقتولاً فى هذه الحرب يصير شهيداً وتكتب له حياة خالدة» وقد 
جعل ذلك القوى منهم والضعيف يقاتلان بقوة ؛لآن الشهيد سيذهب إلى 
الجئة. وهكذا - فى رأى المنافقين - اغتر المؤمنون بد 








ان 
كان 


ويرد الله عز وجل عليهم بقوله تعالى : 
ا الال 
أن من لعزي 
جل دمن بخ وكل عل اله قن اله زر حكيم #4 ( من الآية 48 سورة الأنال ) 
هذا هو الرد عليهم فى أن المؤمنين لم بغرهم دينهم بل إنهم متوكلون على 


الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكافيه. وسبحانه عزيز لايغلب؛ وحكيم 
يضع الهزيمة فى موضعها والنصر فى موضعه. 





إذن فالمسألة أن هؤلاء المؤمنين قد اختاروا الله فأعزهم ونصرهم. 


ولكن هل قيلت هذه العيارة من المنافقين علا ؟ . لاء إنهم لم بجرءوا أن 
يعلئرها بل قالوها سر فى أنفسهم . فأعلم الله سبحانه وتعالى رسوله بما حدث 
فى تفوسهم؛ وكانت هذه لفعة من الله سبحانه وتعالى بأن فضح حقيقتهم 
العلهم ساعة يسمعون ما يدور فى نفوسهم ؛ قد يتركون نفاقهم ويعودون إلى 
حظيرة الإيمان الصحيح؛ خصوصاً إذا انتبهوا إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 





الامتوزة الثوية ) 
ففى هذه الآية الكريمة يوضح الله سيحانه وتعالى موقف الؤمنين فى كل 
معركة يخوضونها , فهم إما أن ينتصروا ويهزموا الكفار ويقتلوهم ويأخذوا 
غنائمهم؛ وإما أن يستشهدوا فيدخلوا الجنة وكل من الأمرين خير. وكشف 
الحق ما يدور فى صدرر المنافقين؛ وكان ذلك تنبيهاً للمؤمنين بألا يؤثر فيهم 
كلام المنافقين ؛ لأن المؤمنين قد توكلوا على الله والله غالب على أمره. 
ويقول الحق بعد ذلك 








بوالفتةلنا 








نينت 
و42 ددن وعودةعة + ا عر لدي سوق 
8 وَلَوْتَرَىإِدِيََوَقَ الْزِنَكَفْروا الْمَليِكة 
طروت مُبْوْعَهَ وَأيرَهُمَ موا عدا 
١‏ لْحَرِيقٍ © لله 
والذى يوجه إليه هذا الطاب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومعناه 
لو كشغنا لك الغيب لترى . وتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ترك الجواب. فلم 
يقل ماذا يحدث لهذا الكافر والملائكة يضربونه» وإذاما حذف الجواب فإنك 
ترك فيال كل إنسان أن ينصور ما حدث فى أبشع صورةء ولو أن الحن سبحانه 
وتعالى جاء بجوابه لحدد لناما يحدث» ولكن ترك الجواب جعل كلا منا يتخيل 
أمراً عجيباً لايخطر على البال؛ ويكون هذا تفظبعاً للاسوف يحدث. 
والصورة هنا تننقل بتا من عدّاب الدتيا للكفار إلى ساعة الموت. 
و #يتوفى 4 أى لحظة أن تفبض اللائكة أرواح الكاشرين» والتوفى وهو 
قبض الأرواح يجىء مرة منسوبآ لله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله : 
وهو الذى يتوفاكم © ومرة يأتى منوبا لرسل من الله : # توفته رسلنا ‏ 
ومرة يأنى منوباً إلى ملك الموت وهو عزرائيل : *! قل يتوفاكم ملك الموت * 
ربذلك يكون التوفى قد أسند مرة إلى الله عر وجل ومرة إلى عزراثيل ومرة 
إلى رسل الموت » ونقول : لا تعارض فى هذه الأقوال ؛لأن الأمر فى كل 
الأحوال يصدر من الله سبحانه وتعالى ؛ إما أن يقوم عزرائيل بتنفيذه 
وإماجنوده وهم كثيرون. 
الأمر الأصيل - إذن - من الله» وينسب إلى المتلقى المباشر من الله وهو 
عزرائيل» ويٌسب إلى من يطلب منهم ملك الموت أن يقومرا بهذه العمليات. 





اه.,:؛ ممصت ++ 2 معن وص تمص 0 
وهذا العذاب يحدث ساعة الاحتضار وهى اللحظة التى لا يكذب الإنسان 
فيها على نفسه؛ لأن الإنسان قد يكذب على نفسه فى الدنياء وقد يكون مريضاً 
بمرض لا شفاء منه فيقول : سأشفى غداًء ويعطى لنفسه الأمل فى الحياة» وقد 
يكون فقيراً لا يملك من وسائل الدنيا 
دائما يغلب عليه الأمل إلا ساعة الاحتضارء فهذه لحظة يوقن فيها كل ميت أنه 
ميت فعلاً ولا مف له من لقاء الله ٠:‏ ولذلك تجد أن الذى ظلم إنساناً لحظة 
يموت يقول لأولاده : أحضروا قلانا لند ظلمته فردوا له حقوقه نحوى وما 
ظلمته فيه والإنسان لحظة الاحتتضار يرى كل شريط عمله. فإن كان مؤمناً رأى 


ويفول: سوف أغتنى؛ لأن الإنسان 





شريطأً منيراً؛ فييعسم ويستقبل ا موث وهو مطمئن. وإن كانت أعماله سيئة فهو 
يرى ظلاماء ويتملكه الذعر والخوف لأنه عرف مصيره. 





وحينما زين الشيطان للكفار أن يقاتلوا المزمنين ووعدهم بالنصر. وقال : 
إننى سأجيركم إذا دارت عليكم الدائرة» فلما أصبح المؤمنون والكفار على 
مدى الرؤية من بعضهم البعض هرب الشيطان؛ لأنه رأى من بأس الله مالم 
يره الكفارء وهذا هو موقف الشيظان داتماًء إذا رأى بأس الله أسرع بالفرار. 





وبعترف أن كل حديثه لابن آدم إنما هو وعد كاذب سببه الحقد الذى فى قلبه؛ 
لأنه تلقى العقاب من الله عز وجل بعد أن رفض تنفيذ أمر الله له بالسجود 
لآدم؛ وهو الذى أوجب عليه العذاب الذى سيلاقيه. ونرى الشيطان مثلاً كما 
يخبرنا الحق سبحانه وتعالى بقوله 


عا حعديت 4 


لأغويتهم أجمعين 6ه 
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أى أنه أقسم بجلال الله وعزته . ومعنى عزة الله أنه غنى عن خلقه جميعاً 
الايحتاج لأحد منهم. فهر الله بجلال وجمال صفاته قبل أن يوجد أحد من 
خلقه قد خلق هذا الكون وأوجده ولم يستعن بأحدء ولو آمن به الناس جميعاً 








ما زاد ذلك فى ملكه شيئاً. ولو كفر به الناس جمبعاً ما نقص ذلك من ملكه ث 
وقسم إبليس بعزة الله إقرار منه بها. وقد آقسم بعزة الله آن يطلب الغوا 
للإنسان؛ لأن الله سبحانه ونعالى مادام لا يزيد ملكه ولا ينقص بإيمان خلقه؛ 
الذلك أعطاهم حرية الاختيار ؛ ولو أراد الله الناس مزمنين ما استطاع [بليس أن 
يقترب من أحد منهم » ويحاول إبليس بحقده على الإنسان وكرهه له أن 
يصرفه عن طريق الإيمان ٠‏ ولكن هل يملك إبليس قوة إغواء على مؤمن ؟ . 
لا ولذلك نهناك . 








جلاعالي اللبئ» 
أى أن إبليس لا يستطيع أن يقترب من عبد مؤمن مخلص فى إيمانه. ولذلك 
لابد أن نلتفت إلى قول الشيطان الذى جاء على لسانه فى الآية الكريمة : 





« إقأعاكاله وَآمَهصَدِيد ألْعَاب # 
لامن الآية 4 سورة الأثفال) 
إذن فمادام إيليس يخاف الل ومادام يعلم أن الله شديد العقاب فما الذى 
أذهب عنه هذا الخوف حين أمره الله بالسجود لآدم فعصى ؟. خصرصاً وهو 
يعلم أن الله شديد العقاب؛ ولو كان قد عرف أن الله لا يعاقب أو يعاقب عقاباً 
لقلنا أغرته بساطة العقاب بالمعصية. ولكن علمه بشدة العقاب كان يجب 
أن يدفعه إلى الطاعة من باب أولى. 





ونقول : إنه فى ساعة الكبر نسى إيليس كل شىء !! 

قأنت فى حير أخذك الكبر تتعالى ولو فى موافع الشدة؛ حتى وإن علمت 
أنه ند يصيبك عقاب شديد؛ ولكن يختفى كل هذا من نفسك إذا دخل فيها 
الكبر. 











سن 
5ت صمح ت+ت 0ت تت 2+5 


ولذلك قد تجد إنساناً يُعذب بضرب شديد ولكن الكبر فى نفسه يجعله 
لا بصيح ولا يصرخ . ومجد إنساناً قد يتخذ فى لحظة كبر قراراً له عواقب وخيمة 
ولكنه يتحمله . وإبليس ساعة رفضه ننفيذ أمر السجود كان يمتلىء بالكير 


والغرور» فتكبر على أمر الله وملكه الغرور فقال : 
ا« أأسْجُدُ لس حلفت طينًا 9© 4 السورة الاسام 





إذن ففى لحظة الكبر نسى إبليس كل شىء» واندفع فى معصيته يملؤه الزهر 
وأصر على المعصية رغم علمه أن الله شديد العقاب . 

وفى قوله تعالى : 

ولو ترئ إذ يَعَولَى اين كَفروا الملائكة يُصرِبُونَ رَجُوههم وأذبارهم 
وَذْرقُوا عَدَابْ الحريق و© 4 (سورة الأنغال) 

نجد أنه قد حذف جواب : لو » والمعنى لو كشف الحجاب لترى الملائكة وهم 
يتوفون الذين كفروا لرأيت أمرا عظيما فظيعا؛ وهل يحدث هذا ساعة القتال 
عندما يُقتل الكفار فى المعركة وتستقبلهم الملائكة بالضرب» أم يحدث هذا 
الأمر لحظة الوفاة الطبيعية ؟ . كلاهما صحيح والعذاب هذا أخذ صفة الإقبال 
ومحاولة الهرب» ولذلك قال الحق سبحائه وتعالى : 

يعَرِيُونَ وَجُوهَهُم وأَديرَهُمْ .. © »4 (سورة الأنقال) 


فا مقبل منهم يضربونه على وجهه» فإذا أدار وجهه ليتقى الضرب» 
يضربوته على ظهره» وكان الكفار يعذبون المؤمنين بهذه الطريقة ؛فالمقبل عليهم 








حصبح ح + تت ١‏ حت وص حو :25 ريه 
من المؤمنين يضربونه على وجهه, فإذا حاول الفرار ضربوه على ظهره وعلى 


رأسه. 
ا 





ذيق الله الكافرين ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين. ولكن الفارق أن الضارب 
من الكفار كان يضرب بفوته البشرية المحدودة. أما الفارب من الملائكة 
فيضرب بقوة الملائكة. ويقال : إن الملائكة معهم مقامع من حديد. أى قطع 
حديد ضخمة يضربون بها وجوه الكفار وأديارهم. ومن شدة الضربة واحتكاك 
الحديد بالجسم تخرج منه شرارة من نار لتحرق أجساد الكفار. 

ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 


ا َدْدفأعَدَابَ اربق 





3 من الآية 3 سورة الأتقال) 
إذن فهم يضريون الكفار ساعة الاحتضار ضرباً مؤلماً جدا ولكن هذا الضرب 
رغم قسوتهء والشرر الذى يخرج منه لا ينجيهم فى الآخرة من عذاب الحريق. 
رلذلك أقبل صبحابى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: 
يارسول الله.. لقد رأيت فى ظهر أبى جهل مثل شراك النعل. أى علامة من 
الضرب الشديد ظاهرة على جسدة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
0 ياارسول الله:. لقد عهممت بأن' 





يصل سيفى إلى زقبته رأيت راسه 
ا ا 
الملك. وذلك مصداقا لقرل الحق سبحانه وتعالى : 


إذ يح رَبْكَ إِلَ الملتبك ل ممكز برأ لذن ا نالو و فلت 


وهأ هق اماف وَاط هأ مكل بتو جع » 
١‏ 





بن كَفروأ عب 











فسقاهكة 
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وهنا فى الآية الكربمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق تبارك 








لمن الآية “0 سورةالاتفال) 

أى أن الضرب فيه إهانة أكثر من العذاب. ولو أن العذاب قد يكون أكثر 
إيللاماً. ذ يقوم مجرم بارتكاب جريمة ما فإذا أخ د وعُذْب رما تحمل العذاب 
بجلد. ولكته إذا ضمُربٍ أمام الناس كان ذلك أشد إهانة له» فإذا كان الفسمرب 
من الذى وقعت عليه الجريمة كانت الإهانة أكبر. 











ولكن هذا الضرب والعذاب لا ينجيهم من عذاب النار: بل يدخلون إلى 
أشد العذاب يوم القيامة . وهذه نتيجة منطقية لما يفعله الكفار من عدم الإيمان 
بالله؛ ومن قيامهم بإيذاء المؤمئين به والإقساد قى الأرض. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك : 





نحن نعلم أن معظم أعمال الإنسان يزاولها بيده. رقد يفعل أشياء بقدميه أو 
بلسانه؛ لكن معظم الأعمال تتم بالبيد؛ لأن اليد تحمل القدرة على الفعل. 
فسبحانه لم بفنثت عليهم. 


وه ذلك » إشارة إلى الضرب والعذاب الذى ينالونه جزاء ما قدمت أيديهم. 





( من الآية 01 سورة الأنقال) 


